
كيـــف ظهـــرت الحركـــة المناهِضـــة للّقاحـــات
ولماذا يصدّقها الناس؟

, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

في الوقت الذي يشهد فيه العالم تقدّمًا واضحًا وملحوظًا في أساليب العلاج والوقاية من الأمراض، لا
يـف العلـم والطـبّ وخـداعهما في بعـض المجـالات. وقـد خرجـت يـزال الكثـير مـن النـاس يصروّن علـى ز
كــثر الآراء المثــيرة للجــدل في عــالم الصــحة والطــب بخصــوص ضرورة ونجاعــة اللقاحــات واحــدة مــن أ

والتطعيمات ضدّ بعض الأمراض بما فيها الجدري وشلل الأطفال والحصبة الألمانية وغيرها.

إذ يرفض العديد من الأشخاص في العقدين الأخيرين تلقيح أطفالهم بناءً على عددٍ من المعتقدات
والأفكار التي يؤمنون بها، قد يكون آخرها هو الزعم بأنّ اللقاحات تؤدّي لمرض التوحّد، وهو الادّعاء
ا متزايدًا في ا. وتشهد حركة مكافحة التطعيمات هذه نموالذي يدحضه الإجماع العلميّ والطبيّ كلي
كل من أوروبا وأمريكا وأستراليا، فالكثير من الآباء يرفضون إعطاء أطفالهم التطعيمات الإلزامية في

المدارس، كما يرفض أصحاب الحيوانات الأليفة تحصين كلابهم أو قططهم تبعًا للفكرة نفسها.

فيما يرى بعض أولئك المناهضين أنّ إلزام الأهل بما يقارب العشرة لقاحات لأطفالهم الصغار هو
المشكلة. فهذا العدد كثير برأيهم ويتمّ في وقتٍ مبكرّ للغاية من العمر، في حين أنهّم لم يكونوا بحاجة
إلى هــذا العــدد في المــاضي. وهــم بذلــك يخشــون مــن أن لا تحتمــل أجهــزة المناعــة عنــد أطفــالهم عــدد
الجرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وتطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّر مضاعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأ.
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تزعم الحركة المناهضة للقاحات والتطعيمات بأنها تؤدّي لمرض التوحّد عند الأطفال

أدت تلك الحملات بمرض الحصبة إلى التفشيّ في أمريكا للمرة الأولى منذ الإعلان عن القضاء على
المرض عام . إذ أشارت الإحصائيات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمراقبة والوقاية من الأمراض
ــة شهــر ــة العــام الجــاري وحــتى نهاي ــة أمريكيــة منــذ بداي ــدة في  ولاي ــة مؤكّ إلى تســجيل  حال
آذار/مارس الماضي. ونتيجة لذلك، قامت منظمة الصحة العالمية باعتبار الحركة المناهضة للتلقيحات
كبر عشرة تهديدات صحية عالمية في عام ، عدا عن أنّ بعض الولايات والدول في كواحدة من أ
العـالم قـد أعلنـت حالـة الطـوارئ في مواجهـة المرض داعيـة إلى حظـر ارتيـاد الأطفـال غـير الملقحين ضـده

للأماكن العامة.

المؤامرة واللقاحات: وسيلة لجني المال والسيطرة

على عكس ما يعتقد البعض، فتاريخ هذه الحركات لا يقتصر فقط على الفترة الأخيرة وحسب، بل
يبًـا في بريطانيـا، حيـث كـان اللقـاح ضـدّ الجـدري هـو اللقـاح ترجـع أصولهـا إلى القـرن التـاسع عـشر تقر
 عميقــة في ذراع الطفــل

ٍ
يــق إحــداث جــروح  واســع، ويتــمّ عــن طر

ٍ
الوحيــد المتــاح للشعــب علــى نطــاق

لإدخال عيّنة من ج طفل تمّ تطعيمه مسبقًا.

في القرن التاسع عشر، خرجت العديد من الأصوات التي تعتبر التطعيم
الإجباري ما هو إلا وسيلة لزيادة أرباح الأطباء على حساب العامّة.
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بطبيعة الحال، لم يكن من المستبعد أبدًا أنّ تترك تلك الجروح العديد من الأطفال عرضةً للتسمّم
ينا. فما كان من بعض الآباء والأمّهات سوى رفض والعدوى أو قد يصل بهم الأمر للإصابة بالغرغر
تلقيــح أطفــالهم خوفًــا مــن أيّ مضاعفــات لاحقــة قــد تحــدث معهــم. ثــمّ علــت أصــواتهم حــتى بــدأوا

بالمطالبة بمقاطعة اللقاحات من خلال الكتابة في الصحف والمجلات المحلّية.

وقــد جــادلوا في مطالبــاتهم بــأنّ الأطبــاء والعلمــاء خــدعوا الحكومــة لفــرض التطعيــم الإجبــاري حــتى
يتمكنوا من جني المزيد من الفوائد المالية. وبالتالي، خرجت الأصوات التي تعتبر التطعيم الإجباري ما
كـثر تطرفًّـا يـادة أربـاح الأطبـاء علـى حسـاب العامّـة. فيمـا أخـذ بعـض النـاس منحـىً أ هـو إلا وسـيلة لز
بإيمانهم بأنّ تلك اللقاحات تهدف إلى الإبادة المطلقة للجنس البشري نتيجة المضاعفات التي تحدث
مـــــــــــــــع الأطفـــــــــــــــال وقـــــــــــــــد تـــــــــــــــؤدي بهـــــــــــــــم للمـــــــــــــــوت في بعـــــــــــــــض الأحيـــــــــــــــان.

يــق الحكومــة يــة تعــدّ تــدخّلاً في حقــوق المــواطنين الأحــرار عــن طر يــرى البعــض أنّ اللقاحــات الإجبار
ومؤسساتها

ــن مرتبطــة بحقــوق الفــرد؛ إذ اعتقــدوا أنّ قــوانين ــانت المقاطعــة بالنســبة للكثيري ــة، ك مــن جهــةٍ ثاني
التطعيم الإجباري ما هي إلاّ تدخّل وتوغّل في الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأحرار عن طريق
دخول الطبيب -الذي يعمل مع الحكومة- للمنازل والسيطرة على الأطفال وحقنهم سواء وافق

الوالدان أم لا.

لماذا يعتقد مناهضو اللقاحات بصوابهم؟

قد يكون تفسير ازدياد شعبية هذه الحركات والدعوات بناءً على عدم إيمانها بالطبّ والأدوية أمرًا
غير صحيح لدرجةٍ ما، فالكثير من مناهضي التطعيمات يلجؤون لمسكنّات الألم وغيرها من الأدوية في
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يــات حــال المــرض. باختصــار، يمكــن عــزو صــعود الحركــة إلى مــا يســمّيه علمــاء النفــس بالإيمــان بالنظر
الشعبية أو النظريات الساذجة حول العالم.

كبر في السنوات الأخيرة بزيادة شعبية لقيت حركة مناهضة اللقاحات شيوعًا أ
الأحزاب الشعبوية في الغرب؛ فهناك عدم ثقة بالنظام ومؤسساته الطبّية

والصحية.

تتنوّع تلك النظريات لتشمل الكثير من المجالات، بما فيها الفيزياء والبيولوجيا وعلم النفس والطبّ
 شديــدين علــى مواجهــة الحجــج العلميــة والأدلــة المثبتــة الــتي

ٍ
والصــحة وغيرهــا. وتعمــل بقــوّة وإصرار

يــادة شعبيــة الأحــزاب كــبر في الســنوات الأخيرة بز تناقضهــا وتنفيهــا بالكامــل. وقــد لقيــت شيوعًــا أ
الشعبويـة في الغرب؛ فهنـاك عـدم ثقـة بالنظـام ومؤسـساته الطبّيـة والصـحية. عوضًـا عـن أنّ الحركـة
المناهضــة للتطعيمــات قــد لاقــت دعمًــا مــن حركــات سياســية شعبويــة تشكّــك بالحكومــة وشركــات

الأدوية وتدعم نظرية المؤامرة.

وقــد ساعــدت مشاركــة هــذه الآراء علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في تزايــد شعبيــة الحركــة وإقبــال
الأفراد على أفكارها. فالعديد من منظّري هذه الحركة يشاركون على حساباتهم عددًا من المعلومات
المضلّلــة لتصــعيد حالــة عــدم اليقين بين الســكان علــى نطــاق أوســع نظــرًا لأنّ ملايين النــاس اليــوم

يتخلون عن المصادر الأصلية للمعلومات لصالح مواقع التواصل الاجتماعيّ ومنشوراته وتغريداته.

العديـــد مـــن الأطّبـــاء والمســـؤولين الحكـــوميّين صرحّـــوا أنّ مواقع التواصـــل الاجتمـــاعي هـــي المنصـــة
الأساســية لمزاعــم حركــة مكافحــة التلقيــح المضللــة. فعلــى الرغــم مــن أنّ أعــداد النــاشطين المنــاهضين
يمثّلون أقلية صغيرة، إلا أنّ تلك المواقع تجعلهم يبدون وكأنهم أغلبية ذات أصوات مرتفعة. ونتيجة
لهـذا التطوّر، مـا كـان مـن فيسـبوك وإنسـتغرام ويوتيـوب سـوى حظـر نـشر تلـك المعلومـات أو تعطيـل
كثر. كما حظر موقع Pinterest عمليات البحث عن الإعلانات المروّجة لها في حساباتها لمنع انتشارها أ
كلمة “اللقاحات” أو ما يرتبط بها، فيما سحبت شركة أمازون الأفلام الوثائقية المضادة للتطعيمات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فهرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها تمامً م
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يــات يمكــن عــزو صــعود حركــة مناهضــة التطعيمــات  إلى مــا يســمّيه علمــاء النفــس بالإيمــان بالنظر
الشعبية أو الساذجة حول العالم

ما يعني أنّ نقص المعلومات والثقافة ليس هو المشكلة بالنهاية. إنما تكمن المشكلة في الطريقة التي
يعــالج بهــا النــاس هــذه المعلومــات والــتي تــدفعهم إلى رفــض مــا يحــاول العلمــاء إخبــارهم بــه نتيجــة
العديد من التحيزّات المعرفية التي يتّبعها الدماغ في تعامله مع الأمور التي تحدث من حوله في العالم

والناتجة عن معتقداتهم وآرائهم الشخصية البحتة.

باختصار، يمكن فهم الأمر كالآتي: إذا كان الفرد ميّالاً للحصول على معلومات علمية جديدة والإيمان
بها فسوف ينظر للمعلومات ويتعامل معها بطريقة إيجابية حتى لو كانت تخالف ما يؤمن به. ولكن
إذا حكمته تحيزّاته المعرفية وكانت المعلومات الجديدة تخالف المعلومات الموجودة مسبقًا وتبدّدها،

فلن يقبلها أو يؤمن بها أبدًا.

كما يلعب ما يُسمّى في علم النفس بتأثير أو تحيزّ السلبية “negativity bias” دورًا في ذلك. إذ أنه
من المرجّح أنّ مشاركة القصص والمطالبات والدعوات المناهضة، والتي غالبًا ما تكون مصحوبة بصور
كـثر كثافـة مـن مشاركـة المحتـوى المحايـد أو الإيجـابي، سـيعمل كـبر وأ  أ

ٍ
عاطفيـة للأطفـال المـرضى، بشكـل

كثر بذلك. على تضخيم الرسائل المتعلّقة بمخاطر اللقاحات وسلبيّاتها ويجعل الناس يعتقدون أ

كثر. لكنّنا كثر وأ ربما تكون خطوة مواقع التواصل بحظر تلك الدعوات جيّدة كبداية لمنع انتشارها أ
بالفعــل بحاجــة إلى جهــود حكوميــة علــى مســتوىً واســع تتخــذ التــدابير اللازمــة لمنــع تفــشيّ الأمــراض
 شتى كأنْ تغيرّ في القوانين وتحسّن من

ٍ
بدايةً ثمّ تعمل على الحدّ من تلك الأفكار والدعوات بطرق

مصــادر المعلومــات الــتي يلجــأ إليهــا الأفــراد ومقاومــة العلــوم الزائفــة والشعبيــة الآخــذة بالانتشــار مــع
الوقت.
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